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خدمة المجتمع 
أفضل «مؤسسة 

إصلاحية» للشباب

شق فكرة

@kholoudalkhames
خلود عبداالله الخميس

ولد الأصل ما يِطِر لو لقمته كسرة
يا صاح حكّم ضميرك والقفل كسره

لا تكسر قلب الحبيب، قلب العدو كسره
بيننا مودة عمر.. باب الوصل شرعه

واللي فيه خير (ن) لنا سنهّ بعدل شرعه
إرفق، تِزِين الأمور بأمر االله وشرعه

كسرى طغى بالحكم، شوف اش جنى كسرى

لم يعد لدينا متســع من الوقت لانتظــار أن يركب الجميع قطار 
التغييــر وأن يلحق بقافلة التطعيم. كيف يمكن تســريع عجلة حملة 
التطعيــم وإنقاذ أكبر عدد ممكن من أولئك المعرضين للخطر؟ من هنا 
تبرز أهمية الحديث عن قيادة التغيير والتي غالبا ما نســتخدمها في 
عملية التغيير المؤسســي أو ربما السياســي، ولكن ماذا عن التغيير 
المجتمعي الذي هو لب التحول ونبض الانطلاقة؟ تعتمد قيادة التغيير 
على نظريات متعددة وتخصصات متداخلة مثل علم النفس الاجتماعي 
وعلم الســلوك والتخطيط الاستراتيجي، ولا ريب، فعملية التغيير لا 

تحدث في بيئة منعزلة.
في مقال اليوم، أتطرق لأحد أشــهر مفاهيم التغيير وهي نظرية 
روجرز لـ «انتشار الابتكار» التي تتناول كيفية وأسباب انتشار الأفكار 
الجديدة أو التقنيات الحديثة. قام إيفرت روجرز، وهو أستاذ لدراسات 
الاتصال، بنشــر هذه النظرية لأول مرة في ١٩٦٢، في كتابه «نشــر 
الابتكارات Diffusion of Innovations»، والتي تم دراستها وقياسها في 
مئات الدراسات العلمية وفي مجالات مختلفة، ومن هذه الدراسات ما 
تطرق إلى أسباب انتشار أو مقاومة حملات التطعيم في بعض البلدان.

ولتبسيط الفكرة، عندما تحاول أن تقود تغييرا، فإن هذا التغيير قد 
يأخذ أشكالا متعددة كطرح منتج جديد أو نشر فكرة أو نظام أو خدمة 
جديدة. وفي كل هذه الأشــكال، يتطلب انتشارها أن نفهم مراحل ما 
سمي بـ «منحنى روجرز لانتشار الابتكار» وهو أحد المفاهيم المعروفة 
في عالم التسويق والابتكار. ويتكون هذا المنحنى من خمسة فئات (أو 
أقسام) تبعا لقبول الناس وتبنيهم للمنتج أو الابتكار الجديد، وتتوزع 
بشكل طبيعي آخذة شكل منحنى الجرس (Bell Curve). نسلط الضوء 
عليها بشــكل مختصر لكي تساعدنا في فهم سرعة إقبال الناس على 
فكرة التطعيم أو اللقاح، كونها تمثل مفهوما جديدا ومتلازما مع أزمة 

كوفيد المستمرة حتى الآن.
الفئة الأولى: المبتكرون (Innovators)، وهم الأشخاص الذين يحبون 
تجربة الأفكار الجديدة سواء من منتجات أو خدمات، وهم نشطون في 
البحث عن المعلومات الأحدث في وســائل الإعلام، ويغلب عليهم حب 
المغامرة والرغبة في التميز. تشــكل هذه الفئة طبقا «لنظرية روجرز» 

في منحنى انتشار الابتكار ما يقارب ٢٫٥٪ فقط من طيف المجتمع. 
الفئــة الثانية: الأوائل (Early Adopters)، وهم أيضا يحبون تجربة 
الجديد ويتابعون بســرعة ما جربه البعض من تقنيات أو منتجات، ثم 

يقبلون. هؤلاء يمثلون حوالي ١٣٫٥٪ بحسب النظرية.
الفئة الثالثة تسمى بالأغلبية المبكرة (Early Majority)، والتي تقبل 
التغيير ولكن بعد أن يعاينــوا نجاح تجربة فئتي المبتكرون والأوائل 
الســباقين. غير أن نسبتهم قد تصل إلى ٣٤٪ (أي ثلث المجتمع). وإذا 
احتسبنا نسبة الفئات الثلاثة الأولى مجتمعة سنجدها تصل إلى ٥٠٪ 
فقط. وهنا تبــرز الحاجة إلى الحديث بجدية عن أثر القســم الرابع 
والخامس في اســتكمال معدل الانتشــار أو لنقل وصول «التطعيم 

المنشود» لمعظم شرائح المجتمع.
الفئة الرابعة: الأغلبية المتأخرة (Late Majority) وهم لا يقبلون على 
التغيير إلا بعد أن تقبله أغلبية واسعة. بمعنى أن انتشار الفكرة أو الخدمة 
وقبولها على نطاق واسع هو ما يحركهم حتى وإن تأخر الزمن، وسموا 
بالأغلبية لأنهم يشكلون ٣٤٪ أيضا من المجتمع غير أنهم متأخرون في 
تبني الأفكار الجديدة. وتبقى الفئة الخامسة: المتقاعسون أو المقاومون 
(Laggards) وهم أولئك الذين يكرهون التغيير ويتجنبونه بصفة عامة، 
وربما يضطرون لقبوله على مضض، وتقدر نسبة المتقاعسين بحوالي 
١٦٪، ولا شك أن هناك فئة معينة في أي مجتمع لا ترغب بتبني الجديد 

وربما يستمرون في خانة «غير المتبنين» له.
لمــاذا هذا التباين بــين فئات المجتمع؟ حدد روجــرز في نظريته 
الاختلافات الرئيسية بين المتبنين الأوائل والمتبنين لاحقا، وعزا بعضها 
إلى ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والســمات الشخصية 
والسلوكية، حيث يغلب على المتبنين الأوائل حصولهم على المزيد من 
ســنوات التعليم، ولديهم مستويات أعلى من معرفة القراءة والكتابة، 
وكذا الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ويمتازون بدرجة أكبر من الحراك 
الاجتماعي مقارنة بالمتبنين المتأخرين، وهنا بيت القصيد، فالفئة الرابعة 
والخامســة التي إن لم تقبل على التطعيم فإن أقصى ما سنصل إليه 
من مناعة مجتمعية هــي ٥٠٪، رغم إدراكنا بضرورة تجاوز عتبة الـ 

٦٠٪ وربما نسبة الـ ٧٠٪.
من التطبيقات المستفادة من هذه النظرية هو أن من يتبنى التغيير 
كبداية هم المجاميع الصغيرة المتمثلة بالفئة الأولى والثانية. وقد شاهدنا 
وقرأنا ما واجهته في الأشهر الماضية من انتقاد وتشكيك حول مأمونية 
اللقاح وسلامته. ولعل حرب التطعيم ازدادت ضراوة مع انتشار فكرة 
المؤامرة التي روج لها عدد لا يســتهان به ممن تبوأ مراكز اجتماعية 
أو فنية أو حتى طبية، وقام بالتأثير ســلبا على جموع الناس. درس 
آخر يســترعي الانتباه وهو ضرورة عدم إهمال «المقاومين والأغلبية 
المتأخرة» بل يجب أن تصلهم الرســالة في عقــر دراهم عبر الطرح 
الإعلامي الرزين والأسلوب العلمي الرصين. ولا يمكن أن نقيس النجاح 
الإعلامــي أو التثقيف الصحي عبر إقبال فئــة «المبتكرون والأوائل» 
فهؤلاء على استعداد فطري لتقبل كل جديد وتبني الأفكار المطروحة 
لأول مرة وهذا هو الدرس الثالث، فالأساليب الدعائية والتسويقية التي 
ألهمت تلك الفئات على تجربة اللقاح مع الصفوف الأولى، هي ليست 
بالضرورة ملائمة وملهمــة للفئات الأخرى المتأخرة. ويبرز هنا دور 
فئة الأفراد المبتكرين والأوائل فــي قيادة الرأي العام في تقبل فكرة 
التطعيم والإقبال عليه. وهم أيضا قادرون ـ طبقا لاستنتاجات روجرز 
ـ على التأثير على المتأخرين والمتقاعسين لأنهم يتأثرون بشكل أكبر 

بدائرة علاقاتهم الاجتماعية إذا ما قورنت بالرسائل الإعلامية العامة.
وعليه، حري بنا إشــراك المختصين فــي مجالات الإعلام الجديد 
والتسويق والابتكار والعلوم الســلوكية والسياسات الصحية ودمج 
خبراتهم جميعا أملا في إيجاد أفضل سبل التوعية والتحفيز وأكثرها 
تأثيرا وإبداعــا، وربما يتطلب ذلك مراجعة بعض السياســات العامة 
لنصل لتلك الفئات المترددة، والاستماع إلى مخاوفهم ومعالجتها بشتى 
السبل المعرفية، والأمر برمته بحاجة إلى فهم أهم الممارسات في قيادة 
التغيير، للوصول إلى النتائج المرجــوة من حملة التطعيم كما ونوعا 

وفي التوقيت المناسب.
ومما سبق، يمكن للقارئ الكريم تحديد الفئة التي ينتمي لها ـ من 
الفئات الخمس أعلاه ـ ليحدد موقعه وأثره الحالي في ظل هذه الأزمة. 
ولا ننســى طبيعة وأهمية التركيبة المجتمعية الحالية، حيث يشــكل 
المقيمون والأجانب ٧٠٪ من إجمالي الســكان في الكويت، ولن تتأتى 

المناعة المجتمعية إلا بهم ومعهم.
وختاما، فإن للطبيب المميز تأثيرا على مرضاه ومراجعيه، وللمعلم 
المحبــوب قدرة التأثير على طلبته وزملائه، وللمثقف مكانة اجتماعية 
مرموقة تمكنه من حث أقربائه وأصدقائه ومتابعيه، كما للمدير القدوة 

أثر على موظفيه وعملائه. ودمتم بعافية.

خدمة المجتمع ليست عقوبة 
ولكنها كذلك، «تنفيذ ســاعات 
لخدمة المجتمع» بحكم قضائي 
لردع الشــباب عن المشاجرات 
أعمال مفيدة  بإلزامهم تقــديم 
للمجتمع والدولة والناس، وذلك 
لتأهيلهم للاختلاط بنماذج جيدة 
العدوانية  تغير من سلوكياتهم 
وامتصاص الغضب، المشخص 
أطباء مختصين نفســيين  من 
واجتماعيين، وكذلك وغير المبرر 
أحيانا بل هو سلوكيات منحرفة 
تتطلب التقويم بالتربية والتأديب 

«النافعين» لا التدمير.
وقد يكون مناسبا في هذا 
المقال الإشــارة إلى أن وجود 
عيادات نفسية واجتماعية في 
المراكــز الصحية للمناطق بات 
أمرا ضروريا وحاجة لا رفاهية، 
وبالذات بعد أزمة كورونا أصبح 
الجميع بمختلف الفئات العمرية 
فــي حاجة لجلســات تنفيس 
تأهيل، حتى  وترميم وإعــادة 
اجتماعيــا واقتصاديا وليس 
نفسيا فحسب، فقد واجه المجتمع 
أزمة تأقلم مع واقع جديد عليه 
ومازال الحظر بنوعيه الجزئي 
والكلي وبعــد مرور عام كامل 
يلقــي بظلاله الســوداء على 
الناس والعلاقات في  انفعالات 

البيوت.
وعــودة للخدمة المجتمعية 
كعقوبة قضائية، فمن ميزاتها 
تكريس قيمــة العطاء والإيثار 
الذي  الشباب الجامح  عند فئة 
اعتاد على الأخذ والأنانية والحياة 
الســهلة، وفك اشتباك الملفات 
المهمة والعاجلة عن ملفات قضايا 
الشــباب» والتي  «مشاجرات 
سببها غالبا تفاهات تشغل وقت 
الدولة وتستخدم  مؤسســات 
جيشا من الموظفين والذي يدفع 
الثمــن قضايا تتعلق بالحقوق 
كالجنايــات ونفقة والحضانة 
والميــراث وغيرها من الجرائم 

التي تهدد الأمن المجتمعي.
لذلك فإن إنشاء محاكم خاصة 
وسريعة «لمشاجرات الشباب» قد 
يكون حلا، حتى تعود فطرتهم 
للاســتقامة، وأحــكام الخدمة 
المجتمعية تهدف لتوجيه الطاقة 
للنافع من السلوكيات والاحتكاك 
بمشاريع تمس الحياة الحقيقية 
بدلا من أوهام الصراعات التي 
تدور في أذهان تلك الفئة التي 
النقالة  سيطرت عليها الأجهزة 
بشكل سلبي وأساؤوا استخدامها 
فكانت النتائــج تدميرا للوقت 
والمال بدلا من أن تكون ســببا 
في التطوير والاستعمال كمصدر 
للخبرات ولتســويق الأعمال 

وإدارة للأرباح.
منذ أكثر من ٣٠ عاما، نتحدث 
عن ثلاثة عقود من الزمن، طرحت 
هذا الحل في محاضرة عامة عن 
دور المؤسسات الإصلاحية في 
الإصلاح، والحقيقة أنه لا دور 
مثبتا لتلك المؤسسات في إصلاح 
الفرد بعد تنفيذ عقوبة الحبس، بل 
يخرج ناقما على المجتمع وأشد 
بعدا وعزلة عن البيئات الجيدة، 
بل ويمنع من العمل لأعوام لأن 
لديه سابقة، فتكون تلك أسباب 
للعودة للجريمة والسجن بدلا 

من التأديب والإقلاع.
الدراسات  الكثير من  قرأت 
والرســائل العلمية التي تطرح 
الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة 
مجدية عن السجن، وترتكز على 
للعقوبة  التطبيقي  الواقــع  أن 
السالبة للحرية بالذات «القصيرة 
المدة» أثبت أن السجن لم يستطع 
تحقيق الأهــداف المرجوة منه 
في قانــون العقوبات الجنائية 
المعاصر، مثل المواطنة الصالحة 
والردع عن الجريمة وتحقيق 
الأمــن الاجتماعــي، بل صار 
السجن وصمة تؤدي إلى العزلة 

الاجتماعية والنبذ الوظيفي.
ولتحقيق العدالة يجب إيقاع 
العقوبة على المذنب بحق المجتمع 
ونفســه، فالخدمة المجتمعية 
كعقوبة تحقــق الغرض بحفظ 
حقوق المجتمع بتكريس السلم 
الاجتماعي الذي تهدره الجريمة 
والجرأة علــى تكرارها، بينما 
الســجن يلحق بصاحبه العار 
والخزي وآثاره عكسية تدميرية 
تتعدى المذنب لعائلته، فبدلا من 

إصلاح شخص تدمر أسرة.
العقوبــة على الجريمة  إن 
للردع الخــاص للمذنب والعام 
لمن يرى أن الجرائم لا تمر بلا 
عقوبة فيتعظ، وتنفيذ العقوبات 
يكرس دولــة القانون ويحمي 
المجتمع من فوضى التعدي على 
القوانين والأعراف المغلفة بالحرية 

الشخصية.
وحياة طيبة للجميع.

نعم، هذا الواقع المرير الذي يطرق 
باب الحياة، ويضعنا في حالة تصادم مع 
هذا الواقع بالرأي والتعبير والممارسة، 
لذلك نقول: إلى متى ونحن نتمســك 
بهذا الكرســي اللعين في هذه الحياة 
وهذا الواقع الــذي يتعايش معنا كل 
يوم، لذلك نحن نستعين باالله وكذلك 
بـ«قراءة آية الكرسي» حتى تقينا من 
شيطان كرسي الواقع والحياة، وحتى 
لا نكون شياطين هذا الكرسي الزائل 
في لحظة وقــدرة الحكيم لتبقى «آية 
الكرسي» هي المخلص من شيطان هذا 
الواقع المرير الذي نعيشــه في حياتنا 

يوما بعد يوم!
لذلك، نقــول: علينا التخلص من 
هواجس التمسك بكرسي الحياة وواقعها 
المرير الذي نعيشه سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا؛ لعلنا نتمسك بحبل النجاة 

من هذا الواقع المؤلم في حياتنا!

الكنــوز، فهي تبنــي وتكافح وتجلب 
السعادة لأسرتها والخير لأمتها، وواجب 
الأبوين أن يعتنيا بتربية بناتهما تربية 
فاضلة وإعدادهن لحياة أسرية كريمة، ولا 
يحق لأحد تزويج المرأة بغير رضاها، وإذا 
حدث كان لها حق فسخ الزواج، والدين 
الإسلامي لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا 
حين يقتضي الأمر مراعاة طبيعة المرأة 
ووظيفتها من هذا التفريق، وقد أجاز 
الإســلام للمرأة القيام ببعض الأعمال 
التي تعود عليها وعلى أسرتها بالخير.
ولــلأم الواعية المتزنــة دور رائد 
في تكويــن الفرد الصالح وهي تجلب 
بفاعلية في  السعادة لأسرتها وتسهم 
خدمة مجتمعها، وهنا نتذكر قول الرسول 
االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم 
«خيركــم خيركم لأهلــه وأنا خيركم 
لأهلي»، كما قال ژ «استوصوا بالنساء 

خيرا». قال الشاعر: 
أعددتهــا إذا  الأم مدرســة 

أعددت شــعبا طيب الأعراق
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها والمخلصين لها من كل مكروه، 
ونســأله وتعالى أن تنقشع هذه الغمة 
ويذهب هذا البلاء من جميع دول العالم، 

اللهم آمين.

في طياتها الكثير من الاستخدامات!
والآن هذه رسالة من كلمتنا الجميلة 
إلى بعض تجار الجشع من المواطنين 
أو حتى الوافدين ونقول لهم «خفف 
أسعارك شوي شوي لأن الأمر صار 

شوي لا يرضي االله ولا خلقه».
ورسالتي الثانية أقولها لأصحاب 
القرار على اختلاف تدرجاتهم الوظيفية 
«تكفون ادرسوا قراراتكم مرة ومرتين 
وثلاثا وركزوا على مثالبها وإمكانية 
الواقع، ودراسة  تطبيقها على أرض 
نتائجها بل والعودة عنها في حال عدم 
نجاحها، فالرجوع عن الخطأ لم يكن 
يوما عيبا بل الاستمرار فيه هو العيب 
كله، لأن القرار غير المدروس «شوي 
شوي» يخليني أقول إن صاحبه وده 
يشوي الناس شوي، وهذا يدل على 
أن القرار لا ينفع «لا طبخ ولا سلق 

ولا شوي».
 أدام االله حفلات الشواء التـــي 
لا مقصد من ورائها ولا أدام شــوي 
القرارات، شــوي بسرعة مو شوي 

شوي.

بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه» 
والحكمة تقول: غذوا عدوكم بالإحسان 

إليه تتقوا شر بوائقه.
٭ تعليم أبنائنا خمس قواعد مهمة لدفع 
التنمر وتعزيز قيمة الاحترام  ظاهرة 
والثقة بالنفس والذكاء الاجتماعي، ألا 

وهي باتباع قول رسول االله ژ:
١ ـ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ويده».
٢ ـ «علموا ويسروا، علموا ويسروا، 
ثلاث مــرات، وإذا غضبت فاســكت، 

مرتين».
٣ ـ «ليــس منا من لم يرحم صغيرنا، 

ويوقر كبيرنا».
٤ ـ «من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، 

فليقل خيرا أو ليصمت».
٥ ـ «من حسن إســلام المرء تركه ما 

لا يعنيه».
٭ دور المؤسسات التعليمية في غرس 

قيم ضد التنمر والعنف.
٭ فرض قانون حازم رادع ذات طبيعة 
مدروسة ينظم أقوال وسلوكيات أفراد 
المجتمع تجاه بعضهــم البعض وذلك 
لتحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد المجتمع.

أو «الكرسي الشيطان»! حتى نتجنب 
الظلم والقهــر والواقع المؤلم والمرير 
عندما نتمسك بـ«الكرسي» أو نصفق 
لمن يعتلي هذا «الكرسي» من شياطين 
البشر، حتى نتجنب الوقوع معهم في 
ظلمات العذاب في الدنيا والآخرة، ولا 

حول ولا قوة إلا باالله العظيم!

النساء ويدغدغون مشاعرهن بالحديث 
عن حقوقهن في السكن والعلاوة وحق 
أولادهن من غير الكويتي في الجنسية 
بعدما كانوا يصبون لعناتهم على الحرية 

والسفور والخروج للعمل!
تناقض ما بعده تناقض وزج للدين 
بالسياسة وتطويع الدين لتحقيق مآرب 
وغايات، عن أبي سعيد الخدري ے 
قال: قال رســول االله ژ: «من كان له 
ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو 
أختان فأحسن صحبتهن واتقى االله فيهن 
البنات من  فله الجنة»، والإحسان إلى 
نفائس العبادات المقربة إلى االله تعالى.

والمــرأة الصالحة كنــز يفوق كل 

أن يقــوم المراجع «ويقص الحق من 
نفسه ويكنسل معاملته».

وأخيــرا، عندما نكــرر كلمتنا 
مرتين بأن نقول «شوي شوي» فهنا 
يحتمل المعنى قولين أولهما البطء أي 
لا تستعجل الأمور، أو «يواش يواش» 
على قول إخواننــا العرب، حيث انه 
الندامة،  الســلامة وبالعجلة  بالتأني 
والقول الآخر ان أعني بلفظ «شوي 
شوي» ألا تكون قويا وتأخذ الأمور 
«بحنيه زيادة»، وهذه الأخيرة تحمل 

النفس عليها، أمر من أجل تنظيم العلاقات 
والتفاعلات الاجتماعية، وللسيطرة على 

ظاهرة التنمر يكون من خلال:
٭ احترام الإنسان نفسه أمام العامة، فما 
يحدث من تنمر خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي وغيرها ما هو إلا أن الفرد 
قد أعطى نفسه هواها، او أنه لم ينتبه 
للغته أمام العامة، أو أنه أساء التصرف، 
أو عارض مبــادئ الدين أو خرج عن 
العادات والتقاليد والأعراف، فلابد من 
احترام الشــخص نفسه أولا، وليكن 
حذرا مما يقوله وما يفعله أمام الناس، 
فقد سئل نبينا محمد ژ: ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

وابكِ على خطيئتك».
٭ يقول الإمام علي ے: «عاتب أخاك 

الحظ ويكسب هذا «الكرسي»!
هذا هو الواقع الذي نعيشــه! لكن 
الرادع لنا في الحياة هو «آية الكرسي» 
التي هي تعويذة تقينا من مظالم هذا 
«الكرسي» الذي أصبح الحالمون بالفوز به 
هم «الشياطين» والمغرمين بالفوز به؛ لذلك 
نحن نعوذ باالله من «شيطان الكرسي» 

وجعلها تحتل أعلى المناصب في الدولة، 
وأصبحت وزيرة في الحكومة إيمانا منه 
بقدرة المرأة الكويتية على العمل والإنتاج 
والإبداع، لكن بعض الناس عز عليهم 
ذلك، وأخذوا حينها بعض الفتاوى التي 
تصدر من هنا وهناك، وحاولوا حرمان 
المرأة من المشاركة والخروج من غياهب 
الظلام، ســيل من الفتاوى تصب في 
خانة العودة إلى القرون الوسطى وإلى 
الجاهلية الأولى، لكن لأن أصوات النساء 
تمثل في الكويت ٦٠٪تقريبا من أصوات 
الناخبين أي أنها ضرورية لترجيح كفة 
أي مرشح وإيصاله لمجلس الأمة، أصبح 
أكثر المرشحين يتهافتون على أصوات 

جميعها ليــس اقتناعا وإنما إنصافا 
لبعض الموظفــين الذين يخافون االله 
في وظائفهم، عندما يظهر عليك أحد 
الموظفين بعد طول عناء، ويقول لك إن 
معاملتك لم تنته، ويطالبك بأن تنتظر 
«شوي»، ولا أعلم إلى الآن كم مقدار 
«شوي» في الحسبة الرقمية للزمن، 
هل هي ساعات أم أيام أم أسابيع أو 
أكثر «طبعا هي دائما أكثر»، حتى أصبح 
عندي بعض الشك بأن الموظف الذي 
التصقت بفمه كلمة «شوي» إنما يود 

التنمر مقابل المعارضة، كذلك إيذاء قريش 
للرسول ژ لقوله تعالى (ويقولون أئنا 
لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ـ الصافات: 
٣٦) فآذوه ژ إيذاء لفظيا وجسديا، كما 
أن بني إسرائيل آذوا سيدنا موسى گ 
بتهمهم له بالباطل والبهتان، لقوله تعالى 
(يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند 
االله وجيها ـ الأحزاب: ٦٩)، والكثير من 
أمثلة التنمر البشري والتي لا يسعها 
مقال، مثال قصة الســيدة مريم عليها 
السلام، وحادثة الإفك، وقصة سيدنا 
يوسف وإخوته.. وأمثلة كثيرة تصف 

أنواع التنمر التي ذكرتها سلفا.
ولكن يبقى توجه الدين في غرس 
الأخلاق والسلوكيات الحميدة وتزكية 

لقد أرسل لي صديق صورة معبرة 
عبر «الواتساب» وقال لي إنه «الواقع 
المرير» لنا في العالم العربي؛ لأن العقل 
العربي لا يفكر إلا في هذا «الكرسي»! 
إن:  الصورة  أو  الرســالة  وتقول 
«الشــياطين ثلاثة أنواع، النوع الأول 
من يخاف من آية الكرســي، والثاني 
يخاف يفقد الكرسي، أما النوع الثالث 
فهو الذي يصفق لمن هو جالس على 

الكرسي»! 
العربي  الواقع  واليوم، أصبح هذا 
يغزو كل مصالحنا الحياتية والمهنية 
والاقتصاديــة ويؤثــر فــي حياتنا 
السياسية، وأصبح واقعا متلازما مع 
الحياة، فــكل حياتنا متأثرة بالحديث 
عن أهمية هذا «الكرسي» وعلاقتنا به، 
والذي أصبح متنفسا لنا في كل شيء، 
أحاديثنا اليومية واختلافنا وتطلعاتنا 
وترقباتنا اليومية من سيكون صاحب 

نص الدســتور الكويتــي على أن 
الكرامة الإنسانية  الناس سواسية في 
القانون في الحقوق  ومتساوون لدى 
والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ولقد 
كرّم الإسلام المرأة وأعطاها منزلة عظيمة 
بعد أن كانت حبيسة خباتها تؤمر فقط 
ولا كيان لها، وكانت المرأة في الجاهلية 
توأد، فأعطاها الإسلام حقها في الميراث 
والشهادة وإبداء رأيها، حتى انه جعلها 
أحد مصادر استقاء الشريعة الإسلامية 
فجعلها راوية للحديث الشريف ومصدرا 

تستقى منه السنة النبوية الشريفة.
والمــرأة راعية في بيــت زوجها 
ومسؤولة على رعيتها، وهي مكلفة شرعا 
برعاية أولادهــا وتثقيفهم مع زوجها 
وحرص الدين على الوصية بالنســاء 
والإحســان اليهم وأعطى الدين المرأة 
حقها وحرم الإساءة إليها، وواجب المرأة 

أن ترعى حرمة بيتها وغيبة زوجها.
والزوج الصالح بر بزوجته، والمرأة 
الصالحة برة بزوجها، فالنساء شقائق 
الرجال، ومكانة المــرأة لم تكن خافية 
على أمير الكويــت الراحل المغفور له 
بإذن االله سمو الشــيخ جابر الأحمد، 
فأعطى المرأة حقها بالتصويت والترشح، 

في لهجتنا الجميلــة كثيرة هي 
الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، وفي 
مقالتي هذه سأختار لكم كلمة مكونة 
من ثلاثة أحرف فقط هي كلمة «شوي»، 
وهي كلمة غريبة تختلف في نطقها 
وفي وقت استخدامها بل وحتى معناها 
الذي يستدل عليه من وضعها في سياق 
العبارة، فمثلا يمكنني استخدام كلمة 
«شوي» وهو الفعل من كلمة الشواء، 
وغالبا ما يكون «الشوي» مقترنا بالمناخ 
المعتدل والهواء الطلق والرفقة الجميلة، 
وتكون أجمل إن كانت حفلات «الشوي» 
غير مقرونة بغايات ومصالح يتم فيها 

تجميع الضيوف لكسب مصلحة.
وقد تســتخدم مجــازا لوصف 
الحرارة المرتفعة تحت الشمس، ونقول 
أو ترتفع الأسعار  الشمس»  «شوتنا 
«من غير سنع كالعادة» وبالتالي نصف 
هذه الزيادة بالقول «الأسعار تشوي».

وتختلف كلمة «شوي» مرة أخرى 
عندما نقصد بها مهلا أو انتظر قليلا 
وتســتخدم كثيرا في بعض الدوائر 
الحكومية، وأقول بعض الدوائر وليس 

بالبشر، وتظهر في  التنمر طبيعة 
مواقف مخالفة لطبيعة الثقافة المنتمي 
لها كل فرد حسب المواقف والاتجاهات 
والقناعات.. إلخ، وهو سلوك اجتماعي 
عدواني متكرر، ويستطيع الفرد التحكم 
به من خلال التنشئة البيئية الصالحة، 

والصلاح محور علاج القضية.
والتنمر أنواع منها: التنمر الجسدي 
ـ التنمر العنصري ـ التنمر الديني ـ 
التنمر اللفظي.. ومن أشهرها انتشارا 
بين الناس التنمر اللفظي، والذي أخذ 
صدى واسعا من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث إن ظاهرة التنمر ليست 
بالحديثة، وإنما بدأت مع نشأة الإنسان، 
ولو تدبرنا القرآن نجد أنواعا مختلفة من 
التنمر تجاه الأنبياء والرسل حتى يبلغ 
الصبر منتهاه، كما حدث مع سيدنا يونس 
گ، فيذكر االله عز وجل نبينا محمد 
ژ عندما عانى من أشكال التنمر في 
قوله تعالى (فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ـ 
القلم: ٤٨)، حيث إن سيدنا يونس گ 
فر هاربا من مواجهة قومه، بعدما يئس 
من إيمانهم باالله واستنفد صبره نتيجة 

هلا وغلا
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